
 آلمة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي
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 بسم االله الرحمان الرحيم
 

 السيد رئيس المجلس،
 حضرات النواب،

 
أتقـدم إليكـم فـي هـذه الجلسـة الممـتازة بخـالص الـتحية معـربا عـن آـبير تقديري لما                     

رحاب هذا المجلس الموقر الذي يمثل رآنا أساسيا لنظامنا    يضطلع به نواب الشعب في      
الجمهــوري، مــن دور مهــم خدمــة للمصــلحة الوطــنية، وإســهاما فــي تحقيــق طموحــات 

 ...التونسيين والتونسيات في الرفعة والإزدهار
  

وأتوجـه مـن أعـلى هـذا المنـبر إلى شعبنا العريق المجيد، الذي بذل جسيم التضحيات                  
وسـقط شـهداؤه فـي سـبيل الحـرية ومن أجل برلمان            .. سـتقلاله، مـن أجـل سـيادته وا      

 ... تونسي يكرس إرادته ويجسم خياراته
أتوجـه إلى شـعبنا بعـبارات الوفـاء للشـهداء وأجيـال المقاومين وأسلافنا من المناضلين                  

 ... والزعماء والمصلحين
كل ذرة من أرضها    والحب ل ... والإخلاص لتونس وحدها  ... أتوجه إليه بعبارات الولاء لتونس    

رايـتها الـتي لا نرضـى لهـا إلا أن ترفـرف عاليـة مهما آانت                 ... والتعـلق برايـتها   ... الطيـبة 
 .التضحيات

... يوم نجدد فيه العهد مع ثوابت مسيرة التغيير ... إن هـذا اليـوم زاخـر بالمعـاني والـرموز          
نــبعت مــن لأنهــا ... وارتضــاها شــعبنا لنفســه... ومــع الخيــارات الــتي رســمناها لــتونس

 .طموحاته وتجاوبت مع إرادته
... تفــتح  فاقــا رحــبة لــتونس الغــد... إنــنا نؤســس لمرحــلة جديــدة فــي مســيرة الــتغيير

 .وتؤسس لنقلة نوعية لنظامنا السياسي
 

 السيد رئيس المجلس،
 حضرات النواب،

 
وتعزيز أرآان ... إننا على العهد للارتقاء باستمرار بالحياة السياسية في بلادنا

وحماية الحريات وحقوق ... وتدعيم بنيان دولة القانون والمؤسسات... جمهوريةال
 ... الإنسان وتطويرها ونشر ثقافتها

وهو ما سنعمل في ... وهو ما عملنا منذ فجر التغيير على تكريسه في الواقع
 .المستقبل على مزيد التقدم به مرحلة بعد مرحلة

نذ التحول في تدرج حرصنا على تأمينه من وقد توالت الإصلاحات التي بادرنا بها م
والتحولات ... وتغير بنية الاقتصاد الوطني... وواآبنا به تطور المجتمع... مخاطر الانتكاس

 .العالمية
وفكر أبناء تونس الغنية بأعلامها على ... واستلهمنا في ذلك مراجعنا الإصلاحية العريقة

فتتابعت الاستشارات ... نا وبطموحاتهواستأنسنا بذآاء شعب... مدى تاريخها الطويل
حول القضايا الوطنية الكبرى، لتتيح لمختلف القوى الوطنية من أحزاب سياسية 

ومنظمات ونخب وآفاءات ولسائر فئات الشعب، إبداء الرأي والمشارآة في البناء 
 .الوطني المتواصل

ضوئه وضعنا في ... إن إيماننا بقيم الجمهورية ومبادئ الديمقراطية راسخ ثابت
ومنه انطلقنا عندما ألغينا الرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية ووسعنا مجال ... مبادراتنا

... الاستفتاء وأحدثنا المجلس الدستوري وطورناه، وثبّتنا الأحزاب في نص الدستور
 ...ورسّخنا التعددية في واقع البلاد



  
آل ذلك في ظل دولة القانون والمؤسسات ونواميس التعامل الحضاري، فالديمقراطية 

والتعددية فعلية حية بثراء الحوار الوطني، وتنوع ... اليوم واقع ملموس في بلادنا
من المجالس .. الحساسيات والمشارب الفكرية في مختلف المؤسسات والهياآل،

إلى مجلسكم ...  الهيئات الإستشاريةالبلدية إلى المجالس الجهوية إلى مختلف
 .. الموقر

فلا ملاحظ ينكر اليوم على تونس .. آل ذلك تم دون هزات.. آل ذلك تم على مراحل
 ...استقرارها ونماءها وأمانها

وقد ثابرنا على ذلك المنهج وعززناه بعديد المبادرات التي شملت تمويل الأحزاب وتعزيز 
فلم يخل قطاع ... لحياة الجمعياتية وتعديل مجلة الصحافةوتطوير ا... الضمانات القضائية

لأننا نؤسس لمشروع حضاري ... من قطاعات الحياة العامة من إصلاحات جوهرية
 .ونعد الغد لأجيالنا الناشئة والمقبلة... متكامل الأبعاد

 
 السيد رئيس المجلس،

 حضرات النواب،
 

وإذ بادرنا بمناسبة .. خ حرآة لا تتوقف   ورسـم التاري  ... إن الـتغيير والإصـلاح نفـس مـتجدد        
الذآـرى الـرابعة عشـرة للـتحول بـالإعلان عـن اعتزامـنا تقديـم مشروع إصلاح دستوري                   
جوهـري، فإنـنا أردنـا بذلـك أن نـرتقي بالـتجربة التونسـية إلى مـنزلة جديـدة، وأن نطور                      

 .نظامنا السياسي
 

مجلس الوزراء وقررنا إحالته وقـد عملنا على أن يكون ذلك المشروع الذي نظرنا فيه في            
عملـنا عـلى أن يكـون منظومة متكاملة من التعديلات شملت            .. إلى مجلسـكم الموقـر،    

 .معظم أبواب الدستور ونصف فصوله تقريبا
إصلاح عمّق روح الديمقراطية .. يؤسـس لأطوار أخرى .. إنـه إصـلاح جوهـري وطـور جديـد       

وتدعيـم تمثيلية تلك المؤسسات     . .والـتعددية فـي بـناء الجمهوريـة، بـتعزيز مؤسسـاتها           
وبترسيخ التعددية في   .. لمختـلف الفـئات والجهـات وتوسيع مشارآتها في الشأن العام          

الترشـح إلى أعـلى مسـؤولية فـي الدولـة مـن خـلال إقـرار نظام الانتخاب على دورتين                   
 .بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية

ة بالنسبة إلى الترشح للإنتخابات     وسـنعمل عـلى إيجـاد الصيغ الكفيلة بتكريس التعددي         
 .الرئاسية القادمة، من خلال المبادرة في الإبان بمشروع قانون دستوري في الغرض

 
ومن إيماننا بمكانتها .. إنه إصلاح نابع من قناعتنا بأهمية حماية الحريات وحقوق الإنسان   
 الإنسان في   حقوق.. الجوهـرية في البناء السياسي والإجتماعي والإقتصادي والثقافي       

والحريات وآرامة الفرد بمختلف أبعادها بما في ذلك حرمة         .. شموليتها وآونيتها وتكاملها  
 .التي جعلنا من صونها قاعدة دستورية... المعطيات الشخصية والمراسلات

 
ومفهوما .. وعلاقة اجتماعية .. وثبّتـنا فـي هـذا المشـروع التضامن والتآزر، قيمة إنسانية           

.. وفيه الأمان من مخاطر الإقصاء والتهميش     .. فيـه سـر تماسك شعبنا     .. ثقافيـا وحضـاريا   
بتفعيل هذه القيمة   .. وفيـه تكريس حق الجميع في المقومات الأساسية للعيش الكريم         

وتمكنا من استبعاد شبح الفقر     ... فـي الواقـع وبإذآائهـا فـي الـنفوس حققـنا الـنجاحات             
لتونسيين والتونسيات في المناطق النائية     وتجـاوز أوضـاع آان يعاني منها الكثيرون من ا         

 ..والمعوزة
 

فـإن في ذلك ترسيخا     .. وإذ تضـمّن المشـروع مـزيد تجذيـر الـولاء لـتونس قيمـة والـتزاما                
لمقومـات الهويـة ولقدسـية الإنتماء لهذا الوطن في زمن العولمة، وإعلاء لواجب حمايته               

 .بوالذود عن استقلاله وسيادته وسلامة ترابه فوق آل واج
 



ليضطلع " مجلس المستشارين "إننا نريد بهذا الإصلاح تطوير السلطة التشريعية بإحداث         
وتـتاح مـن خلالـه مشارآة الجهات ومختلف مكونات          .. بـدوره إلى جـانب مجـلس الـنواب        

.. إثـراء لـلحياة السياسية وتعميقا للممارسة الديمقراطية وتجذيرا للتعددية،        .. المجـتمع، 
لعمـل التشـريعي وإحكـام سـيره ليضـطلع بدوره على أفضل      مـع الحـرص عـلى نجاعـة ا       

 .الوجوه
 

وهـو مـا يـتكامل مع التطوير الذي نص عليه المشروع بالنسبة إلى العلاقة بين الحكومة         
بتثـبيت الحـوار الـدوري بينهما في نص الدستور من خلال الجلسات             .. ومجـلس الـنواب،   

ــلجواب عــلى الأســئلة الكــتابية والشــفاهية و   ــة  المخصصــة ل ــناول المســائل القطاعي لت
 .ومواضيع الساعة

 
وحرصـا مـنا عـلى مواصـلة الإرتقـاء بالمجـلس الدسـتوري الذي آان أول مؤسسة بادرنا               

.. والذي طورناه على مراحل حتى أدرج في نص الدستور،        .. بإحداثهـا مـنذ بدايـة التغيير،      
صلاح توسيعا وأصـبحت قـراراته ملزمة لجميع السلطات العمومية، أدرجنا في مشروع الإ         

مهمّـا لصـلاحيات هـذا المجـلس، لتشـمل تعهـد العمـلية الإنـتخابية بالنسبة للإنتخابات           
آمــا عــزز المشــروع ضــمانات حيــاد أعضــاء  ... الرئاســية والتشــريعية وآذلــك الإســتفتاء 

 .المجلس الدستوري واستقلاليتهم
 

وستكون لمجلسكم الموقر   .. إنـه إصـلاح جوهـري، نؤسـس بـه آما قلنا لجمهورية الغد،             
فــي إطــار مهامــه الدســتورية فرصــة الــتعمق فــي هــذا المشــروع وفــي مختــلف أبعــاده 

 . ومراميه، وقد آلفنا الوزير الأول بعرض تفاصيله عليكم
 

 فيفري الجاري، عرض هذا المشروع     13وإذ قـررنا آما أعلنت ذلك في بياني يوم الأربعاء           
ننا نؤآد بذلك مجددا إيماننا بأن إرادة الشعب فوق  فإ.. عـلى الإسـتفتاء الشـعبي العام،        

 .وبأنها مرجعنا في رسم خياراتنا الكبرى.. آل إرادة،
  

وتجسـيما لهـذا المـبدأ نعـلن اليـوم قـرارنا بدعوة الناخبين إلى الإستفتاء الشعبي العام                  
 . حالما يحظى المشروع بمصادقة مجلسكم الموقر

وهـو حـدث وطـني وتاريخي، لابد من إيلائه آل           .. اإنـه اسـتفتاء ينـتظم لأول مـرة بـبلادن          
وتعميـق الوعـي لـدى المواطـن بنـبل  أدائـه لواجبه وحقه الإنتخابي في هذا                  .. الأهميـة 

 .وإن للأحزاب السياسية أيضا دورا هاما في ذلك. الموعد التاريخي
 

وحــتى نضــمن لهــذا الإســتفتاء أفضــل عوامــل الــنجاح ومقومــات الشــفافية والممارســة  
مقـراطية، عـبر آافـة مـراحله مـن انطلاق الحملة إلى عملية التصويت والفرز وإعلان           الدي

وأولهـا تمكيـن آل مواطن مسجل   .. النـتائج، فإنـنا نعـلن اليـوم عـن جمـلة مـن القـرارات             
بالقائمـات الإنـتخابية مـن سـحب بطاقـته آـناخب مـن البلدية أو العمادة حسب الحالة،                   

 نأذن بالشروع في توزيع بطاقات الناخبين من طرف         ، آما 2002انطلاقـا مـن بدايـة أفريل        
وللتذآير فإنه يمكن لكل ناخب     .. مصـالح البـلديات والعمـادات بداية من غرة ماي القادم،          

 .سحب بطاقته يوم الإقتراع من البلدية أو العمادة التي هو مسجل بها
 

كينها من  أمـا فيمـا يخـص تيسـير مشارآة الأحزاب السياسية في حملة الإستفتاء، وتم              
القيـام بهـا طـبقا لمـا جـاء بالمجـلة الانـتخابية، فقـد قـررنا إسـناد دعـم مادي لكل حزب             

إلى جانب تمكينه من القيام     . يشـارك فـي تـلك الحملة، وذلك حسب مقادير تضبط بأمر           
 .بهذه الحملة عبر الإذاعة والتلفزة

 
صوص عليها بالمجلة وبالنسـبة إلى متابعة سير عملية الإقتراع، فإنه سيكون للجنة المن        

الانتخابية لهذا الغرض مندوبون في آل الدوائر الإنتخابية يتم تعيينهم من قبلها، من بين              
 .أعضاء سلك القضاء أو أعضاء المحكمة الإدارية



 
ونحـن نعـلن اليـوم أن المجـال سـيكون مفتوحا أمام الملاحظين والصحافيين من البلدان                 

آـثب مـدى الـتقدم الحاصـل بـبلادنا فـي مجال       الشـقيقة والصـديقة، حـتى يتبيـنوا عـن          
ممارسـة الحـق الإنـتخابي بمناسـبة هـذا الإسـتفتاء واحـترام قواعد الشفافية والنزاهة                 

 .وأخلاقياتها
 

وجزءا لا يتجزأ من شعبنا يساهمون      . ولمّـا آان التونسيون بالخارج دائما في قلب الوطن        
لكبرى، فإننا سنعمل على إتاحة فـي الحيـاة الوطـنية ونشـرآهم في القضايا والخيارات ا          

آــل الظــروف والوســائل اللازمــة لتمكيــنهم مــن الإدلاء بأصــواتهم والتعــبير عــن خيــارهم  
 .بمناسبة هذا الإستفتاء

 
 السيد رئيس المجلس،

 حضرات النواب،
 

إن إقـبال تونـس عـلى هذا الموعد السياسي الهام يجب أن لا يلهينا عن مواصلة البذل                  
وأنتم تدرآون مدى دقة . دم بمسـيرة البلاد في مختلف المجالات  والعمـل مـن أجـل الـتق       

 سـبتمبر ووقعها    11خصوصـا مـنذ أحـداث       .. الأوضـاع العالميـة الراهـنة وأهميـة المرحـلة         
مدى خطورة ظاهرة   .. لقد بينت تلك الأحداث الإرهابية التي ذهب ضحيتها أبرياء        .. الأليـم 

والدين، ديننا ... هـا المتسـترة بالدين  الإرهـاب وتشـعب تـنظيم عصـاباتها، وانتشـار روافد         
وسلامة .. آمـا بيـنت تـلك الأحـداث مـدى صـواب الـرؤية التونسية،              .. الحـنيف مـنها بـرّاء     

ــثقافية     ــتطرف والإرهــاب الإجــتماعية والإقتصــادية وال ــتها فــي معالجــة أســباب ال منهجي
 . الحضاريةوفي التصدي لأعمال الإرهاب وتنظيماته في إطار القانون والقيم.. والتربوية

 
ونؤآد .. وإذ نـدرك عمـق مـا أحـس بـه الشـعب الأمـريكي الصـديق مـن ألم يوم الصدمة                     

فإنـنا ندرك أيضا مدى الأثر الذي خلفته تلك الأحداث  .. مجـددا تعاطفـنا معـه ومؤازرتـنا له     
عـلى الأوضـاع العالمية، بإبراز شبح الصراع بين الأديان والحضارات، وإحياء مخاطر الفرقة              

وبخلق وضع اقتصادي دولي شديد الدقة والصعوبة أثر        .. ونـات الكـبرى للبشرية    بيـن المك  
 . بعمق في عديد القطاعات آالسياحة والنقل الجوي وغيرهما

 
وقـد لمسـتم خـلال مداولاتكـم حـول ميـزانية الدولـة لهـذا العـام مدى حرصنا على أخذ                      

خم، والتحكم في   عوامـل هـذا الوضـع الجديـد فـي الإعتـبار، لإحكام السيطرة على التض               
وقـد وضـعنا متابعة الأوضاع العالمية وسير   ... عوامـل انـزلاق الـتوازنات الإقتصـادية للـبلاد      

آافـة القطاعات قطاعا بقطاع، والإجتهاد من أجل استعادة نسق نمو يتلاءم مع الأهداف              
ولا شك أنكم   . المرسـومة فـي المخطـط العاشـر، ضـمن أوآـد أولويـات العمل الحكومي               

 بلادنـا تعيـش بفعـل هذه المعطيات الإقتصادية التي ازدادت صعوبتها بتواصل              تدرآـون أن  
. الجفـاف للسـنة الـرابعة عـلى الـتوالي، ظـروفا استثنائية يجب أن لا تغيب عن الأذهان                  

وعـلى الأطـراف الإقتصـادية والإجـتماعية، أن تـأخذ ذلـك في الحسبان وأن تعمل وتثابر،                  
وتواصل إسهامها في دعم مسيرتنا الآمنة      ..  اعتبار وتضـع المصلحة العليا للبلاد فوق آل      

 . نحو المستقبل
 

ونحـن واثقون بما يحدوهم من وعي وإدراك عميق لحجم الرهانات والتحديات للعمل معا      
حـتى تـبقى بلادنـا الصـاعدة فـي طـليعة السـباق نحو مزيد الرفعة                 .. مـن أجـل آسـبها     

إن المستقبل لمن يعمل    .. متفرجينفلا مكان في هذا الزمن للمتقاعسين وال      .. والـتقدم 
 .وينتج ولمن يبحث ويستنبط  ويتحلى بروح المنافسة والمغالبة

 
 حضرات النواب،

 



إنــنا نــتابع بعميــق الإنشــغال مــا وصــلت إليــه الأوضــاع بالأراضــي الفلســطينية مــن تــرد  
الإسـرائيلية المـتكررة عـلى الشعب الفلسطيني الشقيق،         وخطـورة، بفعـل الإعـتداءات       

وانـتهاآات إسـرائيل لحـرمة ترابه باستعمال الأسلحة المتطورة وعزلها لمناطق سلطته،        
 .وحصارها الجائر لقيادته، وعلى رأسها المناضل الكبير الأخ الرئيس ياسر عرفات

 
ه من أجل استرداد    وإذ نجـدد وقوفـنا إلى جـانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضال            

حقوقـه المشروعة آاملة ومؤازرتنا لقيادته الشرعية الشجاعة والتي لا بديل عنها، فإننا             
نديـن بكـل شـدة هـذه الإعتداءات الإسرائيلية، وندعو آل الأطراف الفاعلة في المجتمع                

وتأمين حماية  .. الدولـي، إلى العمل على الوقف الفوري لهذا العدوان الخطير والمتواصل          
فـلا بديـل للمنطقة بأسرها غير       .. لشـعب الفلسـطيني وقيادتـه ومؤسسـاته الشـرعية         ا

في آنف الشرعية الدولية واحترام المعاهدات      .. السلام العادل والشامل  .. السـلام حـلا   
ــبرمة  ــات الم ــوة     .. والإتفاقي ــن أســلوب الق ــلي ع ــة المفاوضــات والتخ ــودة إلى طاول والع

 .والعدوان
 

حــدة الصــف العــربي فــي مجابهــة هــذه الأوضــاع الإقــليمية وإذ تعمــل بلادنــا مــن أجــل و
الصعبة، فإننا نحرص آذلك آل الحرص على التقدم بمسيرة اتحادنا المغاربي وتنشيطه،          

وتكتلا لا بديل عنه لدولنا في      .. وتكريسـا لطموحات شعوبنا   .. باعتـباره خيـارا اسـتراتيجيا     
 .مواجهة مقتضيات العولمة

 
 لدى الإخوة الأشقاء قادة الدول المغاربية من خلال اتصالاتنا   ونحـن متفائلون بما لمسناه    

من إرادة .. معهـم وزياراتـنا المتـبادلة، والـتي آـانت  خـرها زيارتـنا إلى الجزائر الشقيقة،        
صـادقة لـتجاوز الصـعوبات الـتي تعـترض تقـدم البـناء المغـاربي ومزيد دفع الحرآية التي                    

 .ة الأخيرةشهدتها هياآل الإتحاد ومؤسساته في المد
 

 حضرات النواب،
 

وسندخل بعون االله   .. ونعـاهد شـعبنا عـلى العمـل والبذل        .. نجـدد لكـم الـتحية والـتقدير       
ومن .. بكل إخلاص وجد من أجل تونس،     .. وتوفيقه هذه المرحلة الجديدة بكل عزم وثقة،      

 .أجل عزتها ومناعتها
 
 . العظيمصدق االله". وقل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون"

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبرآاته
 


